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الكفراوي،سعيدمجموعةتؤشس

مفرداتها:،خاصة*لغة"،للعابردربيت

والتهميش؟رالنفيوالغيابالتوحد

ومحوز؟ةواكسلالوحشةوهاجسها

مقاومتهماوالفناء،الشيخوخة:تنلولها

المجموعة،هذهكأن.لهملالاستسلامأو

لعالمموازيأفنيأعالمأتشيد،بذلك

بجزنياته-يترذدالذي"الضواحي"

ومننأيمنعليهينطويوبما،ود!ملاته

خلالترديدات!متنوعة،-الأواصرتقطع

المجموعة.هذ.قصص

فحسب،اثنتينقصئتدعداوفيما

حضرةميووطن"،ياصباحك!يسعد

سعيدعالمإلىتنتميان"،السيدة

السابقةاعمالهفيالمتحفقالكفراوي

البسيطالتناولعلىتتأسسانلأئهما

مثقلحميم،مشهد)اقتطلعبسيطلعالم

الأولى،القمئةفي-القسوةمنبقدر

تاريخيجماعي"احتفاليحممنوابتعاث

في-لهتملمثم،الثانيةالقصئيةفي-

فإن.ه7(الحكي"بنزوع-الق!حئتين

حولتحومكدها،،المجموعةهذ.قصص

المرثية،بح!هنمشبعتجريبي"،"عالم

الذاتتنتفيفيه،الاغتراببأصداءمتزع

وفيه،ملامحهلتلاشيحذإلىالإنشلنية

المصوغةالقمذصية،الشخصيلثتقبع

مباغتيقذرانتظارفيالتجريد،منبقذر

سوى،مدافعتهفيلهلحيلةولالهراذلا

وائقضئى،ئزناعغلببىماضبىباستعادة

الذيالحاضروبينبينهالسبلوتقطعت

قاسوىالشخصياثهذهفيهتملكلا

تسفلت،حيواتأو،حياةعلىتبكي

دونكأئملاو،فجأةكأئماوانسربث،

.انتباه

القسمات،هذ.بعضنكلنت!هاذا

اللغةفياملم،العلاختيارفيسواء

جزءأ،الاختيلراثهذهبهلتتجشدالتي

الكفراويسعيدكتاباتبعضنصلغمفا

مجموعتهمنذ،السابقةأعمالهبعضفي

8591،السدلالموتمديذةالأولى

4991،الميونمجرىمجعوعتهوحتى

بتركزهناتتحفقالقسماتهذهفإن

من:اوضح""تجريبيوبنزوعاكبر،

جديدهخاصبمافنيبماسماتماعتماذحيث

الاحتفاءمننوغخلالهايجعري

روابطيشبهماتمثل،بعينهلب!مفرداتي"

-واحدةوحدةفي-تجمعخفية

ذكلىجميعأ،بردينالملدسقصخن

مغلمرةخوضنحيثمنوايضأتنوعها!

ضمانروتنوعالقصنمستوياتتعذلي

المشهدثبناءعلىوالاتكاء"الساردين

منبديلأ-خصوصأالبصرك!

راوصوتحولالمتمحورالبنلءاستخدام

علىالحرصنحيثمنواخيرأحكاء

نهايةفي،للعالم"إجمالية"صورةتقديبم

لهذااختزالأتمثلالمجموعة،قصص

صغإن-"الفني"المجمغوتشبه،العالم

العناصرمجمليختزلالذي-التعبير

قصصفي،التجريبعلىالقائمةالفنية

ذاتالقحئة)راجغ:ئمهلالمجموعة

حسنةبادرة"الحلم:الطويلالعنوان

بغيرتنتهيوخاتمةفاصلةللنوايا

.7(فتخلرا

في(.والثقللفنيلجللأنتلالملتقىهرة:لقلالللمابرينبيتلكفراوي:لسعيد).(
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توخدمنبهايرتبطبماالشيخو!خة،

نزوعمنبهايتصلوبعل،ل!حشة

تمثلمنقضى،جميلزمنعلىالتوخم

كاملة،اربعقصصبينمشتركأتناولأ

ءرانحةالمجموعة:هذهفي،الأقلعلى

ملوئة"صورة"،الليل"وردة،،الليل

العنوان-القمئةعنفضلأللجدار"،

إلىبالإضافةهذا"...للعابرين"بيت

بعضفي،بدي!تهل،الشيخوخةتنادل

القمئة)مثلأ،اخرىفرعيةقصص

قصةضمن"ب!الرائحةالمعنونةالفرعية

"(.عادلغيرصبلحأليفغير"صباح

واالشيخوخةمنفرعأوالتوخد،

وإئا.يتعالقوبمل،بجذورهقائمأجذعأ

بهيقترنوبمل،ونأيووحشةاغترابمن

المركزي""محل"مشئ،للهلإحلالمن

التجارباختياراتمستوىعلى

عنتعبيرمنيستدعيهوبمل،والأماكن

علىالمغلقةوالشقق،الجدرانرطة

تصذالتيالصماءبأبوابهاساكنيها،

التوخد،هذا..تقريبأوتطردهم،قارعيهل

القضصبينمشتركأتناولأيعثل،بدوره

الشيخو!خة،عالمفيإليها"المشار

الضواحي"ء:اخرىقصصيبينوايضأ

علىو"قارفي-نفسهالعنوانلاحظ-

غير"صباخقصة)ضمنالما?

الوسيقى"،"كشكقصةثم...ء(،اليف

الخاتمة.-القصئةعنفضلأ

مركزأكونهلفيالشيخوخةتتمثل

خلألتتجشدكما،واضحةمحذدة،لإشارات

ناادرك5شئى:!ايحاءاتإيماءات

31(،لص،العروقفييندفعتئازالشيخوخة



32(،)ص"السنفيطاعنهوكم!اح!ن

ص)،طويلةليلتهأنالقليئالشيخ"ويدرك

ص)"قديمكمتاعيبدوالعمراخر"في37(،

المشيدئ"رلشهوخمةالذيالشيخ"لنا37(،

وغخزت"شعر!كشاب"كبرت)...(64(،)ص

مضروبةعمياء،شبه،كهلة"كانت.9(،)ص

ايضأ)وانظرإلخ49(..)ص"بالشيب

وهكذا،87(.45،47،61،74،صفحات

فيوعوابمها،،مفرداتهاالشيخوخةتفرض

حواراتوفي،لرواةلالرا!يى/سرد

مستوىعلىتتحفقكمل،الشخصيات

قصصمنكبيرعددفيالأساسيةالتناولات

للعابردز.بيت

وان،بالشيخوخة!التوحد"ويقترن

بكلمتصلأيبدوإذ،زمنهليجاوزكان

يلوحكماإليها،أذتالتيالأزمنة

الشيخوخةعبوزيكوناخيرأ"قغبرأ"

الخلاصإلىيؤذيجسرأاو،بواسطته

على-هناكحيشوولذها،منالكامل

التوخذ-الشيخوخةمنمبعدةاومقربة

ذاته.الموتحضرةفيالأخير،النهائي/

زوجتةفارقتهأن!بعدالكهلنجدهكذا،

37()صء.."ابنتاهوتزؤجث،بالممات

ص)"بوحدتهالمرؤغ"إحساسهيعاني

ودعتالتيالأرملةنواجهوهكذا93(؟

بلاوحدتهاا/تعيشالترابووارتهزوتجهل

يطولالذيالتوخد،هذا87(.)ص"امال

الشوارغايضأليشمليمتذالبشر،

فيل!غارقأالشارعئصاغإذ،والبيوت

وقدالبيوثوتبدو93(،)ص"انعزاله

مبنعجاذزمثلوتوخدتالغيئمكسها

62(.)ص؟عليهفضييزمني
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والوحشةالشيخوخةإحساشيقود

تناولاتمناساسيئتناوك)والتوخدوالتوخد

وبينبينهافاصلوحذ"،القصيرة.القحتة

فرانكيحللفيملاخر،ادبيئنوعافي

واهية،مقاومةمننوعإلىأوكونور(

الماضياستحضارعزاءفيمنحصرة

من،القديمةوالتوارينيبالذكرياتوالائتناس

لعالمالمرثيةح!منمننوعإلىويقود،ناحية

متواليةفيويدخل،ينح!،يتفككيتلأسثنى،

اخرى.ناحيةمن،لهانهايةلاالغيابمن

بيتقصصفيالماضييقفز

تقطعالتيالذكرياثمنهوتطل،للعابردز

بإرادةوتواريهبهتقذف،فجأةالحاضز

"وضعإلىطانجحنينبنداءمسوقةعمياء،

يستوي.باقيأيعدولمكاناول،"،اصل

الزمانفييعرفهاكلنصخرة"علىالجالمهـن

عندماشبابه.اياتمويتذكر31(،)ص"القديم

28(،)صواحد"تقسفييسبحكان

"علىيسععكانماالأغنياتعاشقويستعيد

ص)!عتيقففونوجرلفوقتدورتينلاسطول

للقلبيعد.لمإذ،الذاكرةو"تفيض94(،

الريفيةوالمدينة47(،)ص"الذكرياتسوى

بمدينةخانقحاضرفي-تستدعيالناثية

القلب"فيتسكنذكرياتمن"لؤلؤة-اخرى

الحئ"،"للماضييظلوباختصارلمه(.)ص

هذاويقفز04(،)ص"الحليب"رائحةدانمأ،

عنهينفصلالذيالحاضرإلىالحيالماضي

بارحوهاالتيعوالمفمإليهمجاليمأالأحياة،

31،صفحات)انظرعنها"ينفطموا"لموإن

49(ء08،09،،ه7

قشئوبأيظلللماضوفي،لارتداذلاهذ

كأن.البكائيةتشبه،الأسىمنبمسحبماداذمأ

تفهعزيزصدبقالمستعلذاتاضيالزمن

بئ.الغيلدثرهامحبوبةاو،واحتواهالموث

كانوامنوجوةالمجموعةقصحنترثي

بهم؟متصلةكانثالتيوالعلأقاتوارتحلوا،

شيءإلىئفضييلا"التيالطرقترثيكما

الحلم"وضياغء.الأزمانواختلأط).ء.(

مستعيرة-كذلكوترثي23(ءص)انظر

هذا-القديمالمصرفيالحكيم"إيبور،،صوت

مطاغفيهاستولىالذيالقاذئمالحاضز

ذرا.وتسئم،للوطنيةالأناشيدعلىالطرق

إنها(.ه7ص)انظرالدنياالمراتباصخابئ

كلنواالذين.اولذكترثي-باختصار-

"الزمنوترثي61(،)صالموسيقىيصنعون

التيالمدنترثيكما"،رائحتهفقدالذي

مجد"غير!منفأصبحثالغبار""احتفها

06(.)ص

،"لوحشةا"،"لشيخوخةل"ليةمتوا

متوالية؟،الماضي!عزاه"التوحد"

بيتقصصفيإذن،،واضحة

التناول،مستوىعلىحاضرة،للعابردز

.والد!لاتالمفرداتمستوىعلىوحاضرة

اخرىمفرداتمع،المتواليةهذهومفردات

رابطأتمئل،المجموعةهذهقصصنتتخفل

جعلعلىيعمل،القصصهذهبينخفيأ

متصلفي،واحدةوجهةتتجهعوالمها

واحد.

الشمس/البحر،،"الضواحي:مفردات

بكثرةتترددكلها"،القديمةالصور،الظلمة

فيلتسهم،المجموعةهذهمضصمعظمفي

نإواحد.عالممنواحدةلحظةإلىانتماذها

للعالمأتجسيدرها)باعتبل"الضواحي"

"المركز"سطوةعنينأىالذي،الهامشي

و"البحر"(،المميتةالساطعةواضوانه

والامتدادالتحزر،فيللرغبةمرادفأ)بوصفه

والظلمة"ءالشمسوثنائيةله(،نهايةلامافي

بين،توزعكلعنموازتعبيرهيحيث)من

والقأذم..ائمزتخىبينوالحاضر،الماضي

التحولتختزل)التي"القديمةو"الصورإلخ(،

ثابتملمحوبقاءوعبر،مرالذيالماضيتمه:

تمثلمفرداثئمهافيه(ء.حياةلاوحيد،

متواريأ-التعبيرصغإن-خلفيأ""لحنأ

في،الواضحة،الظاهرةولاتلتنللوراءيترذد

لهذايكنلموإن،للعاردزبيتقصص

هوماوبينظاهرواضحهومابين،التراتب

الحكمانواعمننوعافيمتوار،خلفي

المستويينانذلكما!بأولويبماالمرتبطالقيمي

لقدربا-نيسهمل،ريلمتواواهرلظاا،كليهما

القصص.هذهعاليمصياغةفي-نفسه

قصةعنوان)وهي"للضواحي5تبرز

منء."(هاليفغير"صبلحقصةمنفرعية

خفيبما،كثيرةوإيماءاتإشاراتخلال

تشغ"،كامنة"اسطورةبمثابةكأئهاتقريبأ،

مجهولةبدثوإن،العالمسطحتحتمن

يقفون"وكانوامصدر:بلابدثاو،الموقع

يستمعونالبعيدالضاحيةبيتصالةفي

تقطنان"..31(،)ص"الوحشيةللريح

41(،)ص"المدينةمنللبعيدةبالضاحية

عندزير،للخنلمزرعةمنبالقرب"أسكن

"ارفي75(،)صللمدينة"الغربيةالتخوم

الشتاء"ليالياخرفيالضواحيقطار

ضاحيةبعديقعالبيت"كان76(،)ص

لمه(.ـ)صالنهر"شاطنمنبالقرب)...(

اخرىمفرذةيمثل،بدورهو"للبحر"

مستوىعلى""الضواحيتفارق،متكررة

الامتدادحيثمنبهاتئصلولكئهاالدلالة

منالبحرصوت!اتىلهحذلاافقإلى

.."بكفيهالبحروجه"يكشط6(،)ضبعيد"

نابظةونجومالبحرعلى.ليل27(،)ص

البحرهواء!دار45(،)صالماء"قلبفي

إلخ...(48)ص"بالمواذد

هذافيالامتداد،إلىالنزوغويتكرر

الشمسمفردةخلالحد،بلاالذيالأفق

سعيدأعمالمعظمفياثيرةمفردة)وهي

تقترنهناالمفردةهذهكانتدىان(،الكفراوي

بشحوبها.اووافولهابغيابهاالآخر:بوجهها

76-ابالآد



على!تاكيد-بمثابةهنا-الوجههذاكأن

المحوري:القصصعالمفيافولكلتناول

)صأشحوبأ"ازدادثقدالشمس"كانت

ناحيةتنحرفوهيالشمسنراقبئ"23(

الشمس!فييحذق"وعاد03(،)ص"المغارب

أط!تغرب31(،)صالحمراء"الصغيرة

%الشمس!"راحت76(،)ص،المدينةشموس

49(.)ص

هعاحيثمن،والشمسالبحر

التحرراإلىتوقأاوسعيأيعئلان،مفردتان

في،الجدرانهذ.ولكن.الجدرانوولةمن

أ،الأولىالسطوةلهاتظل،الضواحي

أهذهومنلرسوخه.حذلاالذيوالثباث

تستدعه،قديئملخر،ثباثئطلالجدران

اصحابهاتحاصرالتيالمعفقةالصوز

الماضيإلىحاضرهممنوتنتزعهم

القديمةأالصوزتعثلهنا،منيالغابر.

بيتقصصمشاهدفيثابتةمعالتم
دالةأالمشاهد،هذهعلىمهيمنةللعلبرين،

تقفأ"كانت:النسيانعلىيتدئىعالمعلى

كأئماتتأملهاالصالةفيصورةتحت

"وتقفا75(،)ص"الأولىللمرةتراهل

ص)"تتأملوتظل)ء..(زفافصورةتحت

فياراحلةإغريقيةلسفنوصور!..ء78(،

على"صورة46(،)ص"سديمبحر

،وصوره51(،)ص..لالبستانالحانط

..كانت!08(،)صالحانطء."علىالقديمة

83(.)صتصذق،لابدرجةكبيرةصورة

تظلجميعأ،،للمفرداتهذهبينمن

ترديداًاا!ثزالمفردةهي،"الضواحي

للعلبردر.بيتقصصفيوهيمنة

ألقصص،هذهفي،،"الضواحيفليست

عالثمهيوإنما،فحسبأماكناومكانأ

والمخاوف،والوحشةالقيمنمكتمل

بينالمعزقةوالأواصراالمجهولة

يقفالذيالقاحلوالعراء،الشخصيات

الاتصالإلىيسعىوحيداً"الإنسانبين

يلعسانيمكنهلاإذجدي!؟ددنبالأخرين

المبهيم:الضعيرسوىالأخرينهؤلاءمن

غعوضبىمنعليهينطويمافي،هم"،

في-بهيقتربئماوبئى،وانفصال

فيهتمدزلا،مطبقظلأممن-القصص

إلأفيهترىولااحد،مناحدآ!الأنا"

الذي،الخاصالداخليلظلامهاامتدادأ

والتوخدالشيخوخيماعوالئمغياباتيماتنسج

القصص،في"،"هم.والوحشةوالنفي

الكهوفمنديخرجونلأنا"!لتراهم

عهم،إزا،نفسهاوتجد32(،)ص"العميقة

"من:التساؤلتلوالتساؤلإلىمدفوعة

62(.هؤلاء؟")صمنهؤلاء؟هيه؟

يتجشد،القصصهذهفي،العالمهذل

فنيةبموازياتاشبةهيتقنياتيخلألمن

سرد.متقاطععلىالقصصنتنهضله.

الحكاء،الراويفيهيغيب،الأصوات

سعيداععالاغلبفيللواضحالا.ليف،

الإيقاعاتتتعذدحيث:السابقةللكفراوي

العالم،إلىالنظرزوايابكوثهنا،

بالمخاطب/الحعيئمالحسنيتوارىوحيث

اشبة،مبهمأ"عليه!مرويأليصبح،المتلقي

محتعل"!قارئمجزدأو،غريببضيف

الانتقالصدماتيتلفىقنموقعفيواقع

مستوى،إلىللحكيمستوىمن،المباغت

جزأالقارئهذهفيترىللقصصكأئما

بينهاوبينهماوتنزع،المبهمة"هم"متاهةمن

المتراكببعالمهلوتحاصر.معكنبماالفبماكل

بهأينبنيالتينفسهابللطريقةالمستويات

العالئم.هذا

المجموعةقصصنتحفلهنا،من

التياقواس،بينالمتضفئةبالعبارات

اتجاهفيالسردتيارتدفقلتوقفتأتي

74،75،78،:صفحات)انظرواحد

القصصفيوتبرزمثلأ(.ا8712،

خلالهاتتحولالتي""الالتفاتظاهرة

إلىضعيرمن،مفاجذةتحولاتيالضعاذز

..13،0،354،57صفحات)انظراخر

من4الانتقايتكررهناومنمثلأ(.

المفتوح،الخارجغ،المشهدبناءاعتعاد

تكونتكادداخليةعوالمرصدإلى

مثلأ)انظرخارجهاهوععامعزولة

(.بالمجموعةالأولىالقمئة

منعليهتنطويبما،التقنياتهذه

مخاطبةواستبعاد/لئىوتقاطعتعارخي

التعبيرواحد:اتجاهفيجفيعأتصبئحعيمة،

والشيخوخةوالوحشةالتوخدعالمعن

ملغماضواخرقانمحاضرزمنبينالمورعة

يجدالواحذالعالخ!وهذا.الذاكرةعلى

الحافلةالتقنياتهذ.مثلفيوحشتهتجسيذ

التجسيدهذايجدكما"الاستبعاد"؟بعناصر

تلكوفيبالمرثيةاالواضحالح!منذلكفي

وبدثلاتها-بمفرداتها-تمثذالتياللغة

الضواحيملعالمموازيأ

مرةالتل

86-بالآدا

لأقي7ئرء!!ينرءض

!!سثمضتزءس!يركى"!

ا!ءك!?.6خموفيرجمبم!هلي!كفعرءجمتلض

لئررز--بر!غهبرلدل!تثجمررلذئآبتم!،

برل!ل!كفثبرلدلتنفظتجفكينل!ثق

!شدتخ!فك!بر!ىتزتظتجرلذتآبت!

نجزلر-ت!!يئبرلعه-تبزتت؟!"

هـقيبث!!

اثلأسارلمث!


